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الآدب الحستى 
إن أدب البيت النبويّ أدبٌ خاصٌء هو في أصله أدبٌ نابعٌ عن 
تأديب إِيّ» فالنبيّ المصطفئ يَهُ هو القائل: «أَدَبنِي رب فأحسَنَ 
تأديبي» (2. وحفيده الإمام الصادق هو القائل: (إِنّ الله عزّ وجل 
عسام ىدس ١‏ 0 م 7 و2 
َدَبَ نبيّه على محبّته فقال: #وإنك لعلئ خلق عظيم..» "2 


والقائل أيضاً: (إِنَّ الله عرّ وجلّ أدب نبيّه فأحسَنَ أده فل أكمّلّ له 


.١‏ تفسير نور الثقلين 5: 7947 / ح 59 عن: مجمع البيان في تفسير القرآن 
؟. الكافي :١‏ 597 / ح ١‏ -عنه: تفسير نور الثقلين ©: 84 / ح 21 والآية في 


سورة القلم: 5. 


5 ل ا لا شال افون سلشلة الأخلاق الحسنية 
الأدبّ قال: «وإنّك لعلئ خُلْقَ عظيم*..» ". والقائل اق3 
كذلك: (إِنَّ الله تبارك وتعالئ أدب نبيّه فأحسَنَ تأديبه» فقال: #خذ 
لويد بالعْزفٍِ وأَعْرِضُ عَنْ الجاهلين4» فلا كان ذلك أنزل 
الله عليه #وإِنَكَ لعلى لق عَظيم #..2 7" والقائل سلام الله عليه 
من قائل: «إنّ الله أدب نبيّه يِه على أدبه. فلً) انتهئ به إلى ما أراد 
قال له: #إإنّك لعلى خُلْقَ عظيم4» فَمَوَض إليه ديه فقال: #ما 
آناكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وما تهاكٌم عنه فَاننَهُو 23 

هذا ورسول الله يَْةُ هو القائل ما أصدقه من قائل: «أنا أديبُ 
الله وعلٌ أديبي» :2 أمّا علنٌ أمير المؤمنين جة فهو القائل ما أَبِلَعّه 


مِن قائل: (إنّ رسول الله يَيِْهُ أدَيَه الله عر وجل وهو أدَبنِيء وأنا 


.١‏ الكافي :١‏ 794/ ح 4 -عنه: بحار الأنوار :١1/‏ 4 / ح ا 

؟. بصائر الدرجات: 7378 / ح 7- الفصل 28 والآية الآولئ في سورة الأعراف: 
84 -عنه: تفسير نور الثقلين 4: 7864/ ح .١7‏ 

””. بصائر الدرجات: 49 ح 4» والآية الثانية في في سورة الحشر: /. 


5. بحار الأنوار 15: ١1؟‏ / ح 1:0 عن: مكارم الأخلاق: 117. 


ودب المؤمنين» وأورّث الآدات المكرّمين) 2. 
والنتيجة .. أن أهل البيت 25 أدباء رسول الله تبه وهم سلام 

الله عليهم جميعاً أدباء الله تبارك وتعالي. وأمًا الأدب فهو المُلق الذي 
يحَبّه تعالى ويرتضيه. ويُكرم عليه أهله مقاماً ومنزلة وأجراً عظياً.. 
وهذه كلمات الإمام عل ليه في بيان ذلك, حيث قال: 

- «عقلٌ المرء نظامّه» وأديّه قِوامُه»20". 

- «يا مؤمنء إِنَّ هذا العلمّ والأدب ثمنُ نفسك, فاجتهدٌ في 
تعلّمهماء فا يَِيدٌُ يمن عليك وأديك يزيد في ثمنك وقذرك فإنّ 
بالعلم تبتدي إلى ريّكء وبالأدب نحن خدمةً ربّك. وبأدب 
انقدمة يستوجت! العد ولآبته وقريه )0 


«الأدبٌ أحسن سحية ) ال 


و 
تمك النقول: :518 كار ة الصضطف 0؟ ودبت «واووث الأدت المكز مين 
عنه: بحار الأنوار لا/ا: 75789 / ح .١‏ 


؟.غرر الحكم: .77١‏ 


". مشكاة الأنوار :١‏ 705-104 / ح 146. 


:.غرر الحكم: .5١‏ عيون الحكم 7174:0. 


.... سلسلة اللأخلاق الحسنيّة 


دااقليلٌ الأدى خب من كب النّست00, 
١كل‏ شيءٍ يحتاج إلى العقل. والعقلٌ يحتاج إلى الأدب» (©. 


« وأمًا في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ني فنقراً هذه 


الأبيات الحكيمة: 
فا للفتا حَسَتٌ إلا إذا كَمْلَتَ 


5 0 انين ب فز # 7 
فاطلب- فديتك علا واكتيسيب ادبا 


لله هر قنَىَ أنسابه كَرَمْ 
هَل ارو الا ما تقوم بك 


> بير انيه و 5 1 
مَن لم يؤدبه دين المصطفئ أدبا 


2 ميري الي 8 3 . 1 
: 00 - “ل 
فليس يعني الحسيبت نسبته 


إن القع هن :يقول: ها إنا ذا 


.747 :5 غرر الحكم: 775. عيون الحكم‎ .١ 
.19/8:7 ؟. غرر الحكم: 774, عيون الحكم‎ 


لخلاقه وضوئ الكدات ولقنا 
لك يذ ف دوا تكفعل الطننا 
يا حَبّذا كَرَمٌّ أضحئ له تَسَبا 


من الدّمام وحفظٍ الجارٍ إن عَتَبا 


تخضاً تح في الأحوالٍ واضطربا 7) 


ولا أدب 


1 1 ١06 
ليبق القن :مر 'بقؤلة كان ا‎ 


'. ديوان الإمام علّ أمير المؤمنين اقلا: .73١ ٠‏ 


5. ديوان الإمام علّ أمير المؤمنين ق: 19. 


وقد جمع آئمّة الهمدئ ‏ ومنهم الحسن المجتبئ عليهم وعليه السلام 
- إلئ أشرف النسبء أنبلّ حَسَبٍ وأجَلّ أدبء يكفينا ما تذكر لنا 
كتب السيرة والرواية عن الإمام الباقر غة قواً : ١ما‏ تكلم الحسينٌ 
بين يَدي الحسن إعظاماً له) 27. 

وأمّا أدب الإمام الحسن المجتبئ الا ه بعض صوره 


ومشاهده الفاخرة: 


» من كتاب (عيون المجالس) رُويّ عن الرويانٌ قال: إِنْ الحسن 
والحسين مَرّا علئ شيخ يتوضأ ولا يُحسِنء فأخذا في التنازع 
(متظاهرين أماته أن كل واحد متها جيسن وضوعه أفضل من 
نا الشيخ» ٠‏ كنْ حَكماً بينناء يتوضأ كل 
واحدٍ منا)» (", فتوضًا ثم قالا: «يا بها الشيخ» أيّنا نحسين 
الوضوء؟»؛ قال الشيخ: كلاكٌّ) تحَسِنانٍ الوضوءء ولكنّ هذا 


أخيه )» ثم م قفالا له: )0 


.١‏ بحار الأنوار 57: 17219/ ح ١‏ -عن: مناقب آل أبي طالب. 


”. وفي رواية أخرئ: «كن بيئّنا حَكَ) يتوضأ كل واحدٍ منّاء فانظز أيّنا نحن الوضوء». 


الشيحّ الجاهل هو الذي لم يكن تُحسنء وقد تعلّم الآنَّ منكماء 

لامكا كارع امس ع ان 01 

وهكذا احترما شعوره وشيخوخته؛ ولم يُشعراه أُوّلَ الأمر 
بجهله وخطأه. حتى أحسٌ هو بنفسه فأقرٌ مها واعترف من ذاته. 
وكان ذلك أطيبَ لخاطره وأكرم لشخصيّته» فأمراه بالمعروف 
وتبياه عن ا منكر بأُسلوب غير مباشر حَفْظا فيه له كرامته وشيبته 
ثم علَّماه فتاب من جهله. وأقرٌ بفضل إِمامّيه الحسن والحسين 
صلوات الله عليهماء وبركاتهاء وشفقتهم| على هذه الأمّة التي لم تعرف 
قَدْرَهاء بل لم تتركهما حتّى قتلته)! 


.١‏ مناقب آل أبي طالب 7: ١78‏ عنه: بحار الأنوار 47: 7319 / ح ؟. ورواه 
أيضاً: السيّد وئّ بن نعمة الحسينيّ في (مجمع البحرين في مناقب السبطين: 704 
/ ح1548). 


« أنه مَرْ يوماً علئ فقراء وقد وضعوا كُسَّيِراتِ على الأرض 
وهم قعودٌ يلتقطونها ويأكلوناء فقالوا له: مَلّمّ يا ابنَ بنت 
رسول الله إلى العّداء. قال الراوي: فنزل وقال: (إِنّ الله لا 
تحب المستكبرين»؛ وجعل يأكل معهم حتّى اكتمّوا والزادُ على 
حاله ببركته 3 ثمّ دعاهم إل ضيافته» وأطعَمّهم 


وكساهم 00 


تواضع ليه لله تبارك وتعالئ في تناول نعمته ولو كانت كُسَيراتٍ 
من خبز التقطها أولئك المحرومون من الطريق» وتواضّع اي لعباد 
الله ولو كانوا :من أشد التاين فثرا وتخاجة .وكاتوا يأكلون تنك 
الكسيرات على الأرضء فَجالسَهِمء واحترم مشاعرهمء 
وشاركهم في طعامهم؛ لكي لا يشعروا شيئاً من القَرق في معيشتهم 


.١‏ بحار الأنوار 57: 707 / ح 78 عن: مناقب آل أبي طالب. قال المازندرانٌ 
ابن شهر آشوب قبل ذكره الخبر: (كتاب الفنون) عن أحمد المؤدّب» و(نزهة 


الأيبصار) عن ابن مهدي دي 5 


بينهم وبين إمامهم, ثمّ واساهم ودعاهم وأكرمهم. وكأنّه وجَدَّهم 
بدعوتهم إِيّاه علئ تلك الكسيرات متفضّلين عليه» محسنين إليه» 


فأراد أن يكافئهم» ويقابل بإحسانه ذاك إحساءهم» فأعا: 


تهم» فأعانهم بطعا 


».»7« 


آخر يكون هو الذي يشبعهم ومجنئهمء وكساهمء وأغدق من 
وذُكر قريبٌ من هذاء أن الإمام الحسن لظ مرّ على صبيان 
يتناولون الطعام؛ فَدَعَوه لمشاركتهم, فأجابهم إلى ذلك. ثمّ 
إلى منزله فمَنهم ببرّه ومعروفه ثم قال: «اليدٌ لهم (أي الفضل 
لهم )؛ لأتهم ل يدوا غير ما أطعموني» ونحن نحد ىا 
أعطيناهم) (". 
فأجاتهم تواضعاً لهم» وتشجيعاً علىئ كرمهم, وتمهيداً لدعوتهم 


إِلْ كرمه» حيث هو استجاب فشارَكّهِم؛ وبذلك شجّعَهم ورفع 


8 


1 


احرج عنهم إذا دعاهم» فكيف يردّون دعوته ول يكن رَدَّ دعوتهم. 


.7١1 سيرة.. الحسن بن علّ:‎ .١ 


الفضل عليه. وقد ورد عن الإمام الحسين ث1 أنه قال: «مَن قبل 
عطاءَك فَقَد أعانك على الكر ا ل 
أنه قال: «السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه. 
والبخيل لا يأكل يمن طعام الناس لثلًا يأكلوا من طعامه»0". 

قال الصلَابيَ بعد أن أورد الروايتين السابقتين: إِنَّ صفة 
التواضع من صفات عباد الرحمان.. والتواضع علامةٌ من علامات 
حب الله للعبد» فمِن. سيرة :امسن بن .علك:م كه نتعلّم صفة 
التواضعء قال الشاعر: 
تَواضَعْ وكنْ كالنجم لاح لناظر علىئْ صفحات الماء وهو رفيع 
ولاكُ كالدّخان يَعلُو بنفسه على طبقاتٍ الجر وهْوَ وَضيعُ”" 


اين و0 
الباب ."1١‏ 


“'. سيرة.. الحسن بن عٌ: .5١5-74١7‏ 


كان له نيْةٍ أدبٌ رفيع» يُراعي فيها مشاعر الناس» ولا يفوته أن 


يتعامل معهم بإخاء ومحبة وتواضع. 

روى ابن سعد أن الحسن الزكيّ يِة كان ذات يوم جالساً في 
مكان, فأراد الانصراف, فجاءه فقيرٌ فرحب الإمام به ولاطْمّهء 
وقال .2 داك جلست على حينٍ قيام مناء أَفَتأذنْ لي 
بالانصراف؟». قال: نَعَم يا ابنَ بنت رسول اله 


8 عس 


هكذا يحَمّظ مايا للقادم كرامته» ويحرص على ألا يشعر أحدٌ أنه 
اهكان ادو راف لقاع ولا كران وا لاعرافت الا عي 
فضلاً عن الأخلاق الإسلاميّة. وهو إل ذلك وجَدَّه الناس مُؤْنساً 
في معاشراته» وأحاديثه النافعة وأجوبته الشافية الوافية» فأحبّوه 


وجالسوه وأنصتوا إلى كلامه الشائق الذي لا يُمَلء بل لا يَشبَع 


.١‏ الطبقات الكبرئ 18١:١‏ - تحقيق السَّلمِيّ» ورواه السيوطيّ في (تاريخ الخلفاء: 
- في ترجمة الإمام الحسن) عن ابن سعد. وفي (القسم غير المطبوع من 


ع بسع 


أحدٌ من استماعه حب خصومه ومناوئوه! 

روى ابن عساكر الدمشقيّ عن عَمَير بن إسحاق أن معاوية 
قال: ما تكلّم عندي أحدٌ كان أحبٌّ إِيّ إذا تكلم أن لا يسكت 
من ا حسن بن عل !”") 

» فيا ذكر أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير أنْ الذي قال هذه 
العبازة هو هد ين إسحاق ).اما ابن سعد فقيل سياه عميت 
ابن إسحاق (". وربّا كان ابن إسحاق قائلاً أو راوياً فهو م 
يُعرّف بولائه لأهل البيت 8 أمّا إذا كان القائل معاوية» فهو 
أحد الرموز المعادية لهم بل والمحاربة لهم بالسيف واللسان 
والأموال والاعتقادات» وحتى في أدب المجلس.. فقد ذكروا 
أن الحسن نقة دخل يوماً عل معاوية» فكان جلوسة عند 
رِجُل معاوية وهو مضطجع. فقال له: يا أبا محمّد, آلا أعجَبّك 


ار ع ع 


من عائشة تَرَعَم أن لست للخلافة أهلاً! فقال الحسن غِ1: 


.71/8 ترجمة الإمام الحسن اث من: تاريخ مدينة دمشق: /ا89١ / ح‎ .١ 


؟. البداية والنهاية 8: 19 ط مصر. 


“'. القسم غير المطبوع من: الطبقات الكبرئ: 04 / ح .8١‏ 


«وأعجحَبٌ من هذا جلوسى عند رجلك وأنت ناتم!!). 


فاسها معاوية وكوي قاغداء وانفع ل 200 


ونزاهة لسانه من خصائصه أيضاً 
» نعود هنا إلى ابن عساكر» فنستغرب» وقد لا نستغربء أن 
تجاوية هوالت قالهما مع من اللسن كلم حي قلا 
ا ا 
خصومة في أرضء فعرّضٌ الحسين أمراً لم يَرضّه عمروء فقال 
الحسن: «ليس عندنا إِلَا ما رغم أنفه». قال: فهذه أشدٌّ كلمة 
فحن ممعثها منه قفا 000 
تتككري» لأن مغاوية لأ دع حقذه أن يذكر فضييلة كهده 


لعدوٌ له كالحسن المجتبئ بن عل المرتضئ حفيد المصطفئ كَل 


.109 :7 مناقب آل أبي طالب‎ .١ 

؟. ترجمة الإمام الحسن اي من: تاريخ مدينة دمشق: ١51/‏ / ح 57/8. ووافقه على 
الخو ليسوب بتارو كك يال الفرع مدعل موميق لي هسايم آل 
البيت: .)١175‏ 


وقد لا نستغرب, لأنْ الحسن الزكيّ اضطرٌ حت خصومّه ‏ بولايته 
الإهيّة - أن ينتزع من أفواههم إقراراتٍ الإعجاب والإجلال 
والثناء من يت لا يشعرون» ولا يزيدذون! 

وإن كان معظم المحدّثين والرواة نقلوا تلك العبارة ‏ كما 
أسلفنا - عن غير معاوية, منهم: ابن سعد عن عمير بن 
إشحاق د 037 زارط 32 وابن حجر المكيّ الشافعيٌ ". كذلك 
العلامة المجلسيّ رواها مرّتين في (بحاره) 7 وكلّهم عن عمير بن 
إسحاق. ورواها أيضاً: البلاذريّ عن مصعب الزبيريّ بأوجرّ با 


0 ا 


.8١ القسم غير المطبوع من: الطبقات الكبرئ: 04 / ح‎ .١ 

؟. في: البداية والنهاية .١9/:1١١‏ 

". في: الصواعق المحرقة: 47 _عنه: ينابيع المودّة ”: 5785 / ح ١7١‏ _الباب 09. 

5.ج ”57: 40 / ح ١7‏ عن: مناقب آل أبي طالب» وص 08 / ح 77 عن العدد 
القويّة. وفيهم| قال الإمام الحسن +38: «ليس ليعمرو عندنا إلا ما يُرِضِم أنقه). 

5. في: أنساب الأشراف: 777 / الرقم 78. 


5.في: مبذيب الكمال 5: 7370. 


ومن هنا كتب السفاريني الحنبلَ: كان يكره الفتن 7 وكتب 
الشيخ محمّد رضا المصري: ما سيعت منه كلمة فُحش قط ©. 
ومن هنا أيضاً كتب الصِلَاي: كان الحسن بن عل أكثرٌ دهره 
صامتاًء فإذا قال بَذَ القائلين» فالحسن بن علئٌ يعلّمنا الابتعاد عن 
فضول الكلام» وهذا عن مذي النبيّ كَبله . .. فا حسن بن عل كان 
يَعْدٌ كلامّه من عمله. ولذلك أكثرٌ الصمت””". 

ثم لم يكتف ريحانة المصطفئ يل هذاء بل وجّه نصائحه 
الشريفة إلى الناس يدعوهم إل تنزيه الآلسنة عن الفحش والبّذاء 
والخناء ويؤكّد عل ذلك حت في أجوبته على ما سُئل: قيل له: ما 
اللّوم؟ فقال 39: «قلّة النَدىُء وأن ينطق بالخخنا» ». وجاء في 


مواعظه المباركة قوله: «يا ابنَ آدم. عِفف عن محارم الله تكن 


.00/:7 شرح ثلاثيّات مسند أحمد‎ .١ 

؟. الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة: 4. 
*. سيرة.. الحسن بن عل: 1171717 

5. تحف العقول: ١7‏ . وَالْمّنا: الفحش في الكلام. 


وكانت تلك الكلمات تدخل القلوبء لأنْ قائلها مثال النزاهة 
والعفة واباي ت* أن شياءة كان بمتعه مع الرة على من أساقوا 
إليه من أعدائه» وهذا من إيانه الأسمئء قال الإمام موسى 
الكاظم نة: «الحياءًٌ من الإيمان» والإيمان في الجنة. والبَّذاءٌ من 
الجفاءء والجفاء في النار) ("). 

وللأدب الحسّنيٌ والفضائل الحسّنيّةه عَرَف الناس أنْ الحسن 
هو أفضل الناس..-في أخبان الليث بق سعد» أن رجلاً نذر أن 
يدهن بقارورة رِجْلٍ أفضل قريشء فسأل عن ذلكء فقيل له: إِنَ 
مخرمة أعلمٌ الناس اليومَ بأنساب قريشء فاسأله عن ذلك. فأتاه 
وسأله وقد خرف مخرمة وعنده ابنه المسور» فمدٌ الشيخ (مخرمة) 
رجلّيه وقال للرجل: ادمَنْهماء فقال المسور ابه للرجل: لا تفعل 
أتّهها الرجل؛ فإِنَ الشيخ قد خرفء وإنَّا ذهب إلى ما كان في 


.008:١ةّمغلا كشف‎ .١ 


". تحف العقول: 74١‏ -_عنه: بحار الأنوار 8/!: 704/ ح .١‏ 


الجاهليّة. وأرسّلّه إلى الحسن والحسين لي وقال له: ادمَنْ بها 
أرجُلّهما؛ قَهّما أفضل الناس وأكرمُهمٌ اليوم 0©. 

وفي حديث مدرك ب بن أن زياد قلت لاي عباش وقد أمسلك 
لنعيو ة اللاكيدت لكات ولزن ملماك ا ع اكد تيه 
الورك عار ريني الما 
ابنا رسول الله يبد أوَ ليس مما أنَعَمَ م الله عل به أن أمييك لماء 


وو 
1 مر 4 
وأسوي عليها؟! 


.١‏ بحار الآنوار 57: /72١9‏ ح ” -عن: مناقب آل أبي طالب. 


١‏ . نقفسة: 


